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 البعد الديني في الفكر السياسي الصهيوني
 

 فائز صالح محمود
 : مستخلص البحث

يّ  معرفي فنننلمصنننامتنننخمعرف ننن ّمعر   ينننلم صننناممنننلمعرمفنننّ امسلا
معرنديلمقندمعفن   دم عرمج مف تمجميفه مقدمعفن فمتتمعرنديلمكمتمن مسلا

امصنناممننلمعرفي فننلمكم  ت  رننتمصنناموسوننامعرم فنن دمنمعروفنندمعرننديت
ّ م  ع نن معرفي فننلمعر ننهي تيل عّثيخمتموننخم نن  (معر ننام  وفهنن مئفنن

رهنن عمعر نند خموتننخمسوفنن ددمكم  مونندمرتنن مر   نني م نن عمعرم  نن  مسلم
يّمعر ننهي تي  م فننت ته ممننيمعريهنن دم مننيملم س نندعصهتوسننفمصننامصتنن

تّنننننلمعلأغيننننن ّ ّ يلمعرديتينننننلم تننننن معرس كم مس  ر هننننن مئ ننننن  امعرنننننن
كم قندم ن ه م قينديم م نت   معر هي تيلم قي مه مو ف  دعدمعرقن يمو

يّ ام عر ستيتامصام ت  خمم    معروسف  . ع  مدتمعرمتهجيلمعر  
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ممن*(فائز صالح محمـود
 مقدمة :مم

، لت الدين في كل العصور التاريخيةمن المعروف أنّ السياسة قد استعم
وسنتناول  ،لدين قد استفاد من السياسةأنّ ا وفي المجتمعات جميعها، كما

سرائيل لتي تتبعها إالبعد الديني في السياسة الصهيونية ا في هذا البحث
ولابد لنا  لتوضيح هذا  مثل صارخ وواضح لهذا التدخل بكل أبعاده،ك

فكرة الصهيونية وأهدافها وسلوكها مع اليهود ومع  الموضوع أن نبحث في
ضفاء الشرعية الدينية على الحركة ا  و   -ودأي من غير اليه -(1)غيارالأ

ا"، وقد اعتمدت ومتنفس "عقيدةبوصفه ستخدام العنف االصهيونية و 
 .والتحليلي في تناول موضوع البحث المنهجين التاريخي

م
  الصهيونية:فكرة  -1

لأول مرة في  الذي جاء ذكره )صهيون( شتقت من كلمةا لفظة الصهيونية
و)صهيون( في  اليهودية الدينية، سفارما بعد في الأ، ثم تكرر ذكره فيالتوراة

 الفكرة ، عند حديثنا عن أصللى الشرق من مدينة القدسإصل جبل يقع الأ
مننننننننننننننننن

ّ معرفي فلمعرف ملم/متتيلمعرفت دمعرفي فيلم ثّي مص ن*(مسف   معر تّمعرفي فامعرمف  دم/م
مصامج مفلمعرم  خم.
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لدينية خلط بين فكرتين متمايزين : فكرة الصهيونية ا، فلا يمكننا الالصهيونية
 . وفكرة الصهيونية السياسية
، وكانت مرتبطة بأمل الغالب معتقد لليهود الروحانيين فالصهيونية الدينية في

، حيث د مجيء المخلّص في نهاية الأزماناليهودية في الخلاص الكبير عن
تكوين مـن أجل البشرية  (2)(رضجميع قبائل الأتتحقق سلطة الله المدعوة لها )

 (3)ض من أجل إنّك سمعت قولي(الأر  ويتبارك فـي نسلك جميـع أمـمكلها )
راهيم وموسى الأمل الموجه نحو الأمكنة التي يحدد فيها التوراة دور النبيين إب

 (4))عليهما السلام (.
 (أرض الميعاد" من الزيارات إلى )وأيقظت هذه الصهيونية الدينية تقليدا

ملوك ، حين دفعت إضطهادات )الصفد خاصة" ، فيوتكوين جماعات روحية
ء للمسلمين بعد التعايش الطويل والهادي -في أسبانيا (الكاثوليكيين المتشددين
بعض الرجال الأتقياء إلى ممارسة طقوسهم الإيمانية في  -واليهود في هذا البلد

 فلسطين.
م تصل في الواقع إلّا إلى ل -ومن الملاحظ أنّ هذه الصهيونية الدينية

، الذين عدّو أنفسهم لم تصطدم أبدا" بمعارضة المسلمينو  -مجموعات محصورة
 تدع هذه  ، ولم( وعقيدتهنسل النبي إبراهيم )منتمين كذلك إلى 

، البعيدة عن أي برنامج سياسي إلى إقامة دولة ، أو أية الصهيونية الروحية
العرب جهات بين الجماعات اليهودية و سيطرة على أرض فلسطين ، أو إلى موا

  (5)المسلمين والمسيحيين أبدا".
 ودعوة سياسية عنصرية ثيوقراطية وفكرة فهي حركة السياسية أما الصهيونية

خير من ( في العقد الأT. Hertzel1681- 1014 ثيودور هرتزل ) أطلقها ،
لاء على أرض القرن التاسع عشر بقصد تعبئة اليهود في العالم ودفعهم للاستي

استنادا" إلى اتفاقات قامة دولة يهودية فوق أراضيها لإ واستعمارهافلسطين 
لى   سياسية أقامها اليهود مع الدول الاستعمارية الأوربية أولا" وا 
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ها كفكرة ليست وليدة القرن التاسع نّ ألّا إ، أنّ الأمة اليهودية أمة مشتتة ثانيا"
نها لم تكن كدعوة أطابعاً دينياً بمعنى  نما هي فكرة قديمة تحملا  عشر ، و 
ن تكون مقترنة بفكرة ألى جبل صهيون دون إطار الديني للعودة تتجاوز الإ

 . )*(قامة دولة جديدة على أرض فلسطينإ
مقولة أستغلها الصهاينة بكل  1641م عا لندن الذي عقد في مؤتمر وقدم

ميـدهم لنشرها وهـجه
صهيونية السياسية ، وأول من أستخدم ، فهي الأما الصهيونية المعاصرة

قليمي هو )ناتام طار التركيز الاستعماري الإإاللفظ بمعناه السياسي ضمن 
)عودة الشعب اليهودي(  لىإ، للدلالة على الحركة الهادفة 1601بيرنبارم( عام 

ة أخذت ـة الصهيونيـوالحرك ،ن التي هي حسب زعمهم أرض الميعادلى فلسطيإ
ول في المؤتمر الصهيوني الأ بانعقـادوطابعها السياسي الواضح ل ـا الكامـشكله

د ـ، والذي أك1601/ آب /  31لى إ 10الفترة من  ازل بسويسرا خلالـمدينة ب
أن الصهيونية هي القومية الجديدة للشعب اليهودي (  ) ن علىو ه المؤتمر ـفي

 .(8)قامة دولة خاصة بهذا الشعبإهو  اً واضح قومياً وحدد لها هدفاً 
مننننننننننننننننن

ّ زخمصامودعيلمعلأمّمئ ام ج بمقي دمعرد  رلمعريه ديلمصامنمتطقلمن*(مردميتلمي طّموو خم 
يّ(ك دّكمسيفمت لمي طتيسما معرمت لمصتدميتمن غ يّلمم-لممهم "مصامتظ تّ همع ف فم  ون

جّت يللمعرد رلمعرمف قوتيلجتينم- عتمع م ي ز سّلمملمقوخمعرو مّم-(متس معلأ  لمعرمق 
مس غتدعم- يّش متس  عّم-س  معتتت  مقوخ ممل سّل معرمس متلمم-عرمق  عّ ا معلأ م دعد  صا

م معرد رل مو تفطيللإق مل مي تّ ّ زخ م  مت ل منسسو امعرمتن دي معج  عب م ت  "  ّ مس ك
مديتامرد يّكم قتيد مو س تّلمعر اميتنثه  يتلميؤملموهكمر  ر مم هي لمم ر فزيزمعرس

تّل م.  دمعرس
مغ ّ دي مّ جيه مويك عّثيخ م عر هي تيلسف معريه ديل مسفيل جّمل م  مدعّمك مسيدّك ل

م.مممممم12كمصم4002عر   ملمك
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وهنا  أرض(، )شعب بلا )أرض بغير شعب( وأن اليهود أرض فلسطينأن 
 Lord)اللورد شافتسبري  صاحب هذا المشروع ،واضحاً  كان التدخل الديني

Shaftespury )(1) اللورد بلفور  لعبه يالدور الذ، ولاننسى(Balfour)  في
 دولة)وهو أنشاء  إخراج أهم أجزاء الفكرة الصهيونية ومشروعها الاستيطاني،

 فقد كان لثقافته بهذا المشروع، النور، والاعتراف الدولي المبكر لىإ ،(سرائيلإ
 دورمهم في بلورة موقفه السياسي من المشروع الصهيوني، الدينية وقناعته

د عتبار اليهو اعلى يصر  ان بلفور، وك)*(2/1011/ت2صداره لوعده في ا  و 
فخالجته الفكرة القائلة بوجوب أعادة وطنهم  ،منفيين يعيشون بعيداً عن وطنهم

أعظم )كان أحد  (مملكة اليهود القديمة)تحطيم الرومان  نّ أو  (6)ليهم.إالقديم 
من وجهة نظـر صهيونية  -. وتكمن أهمية وعد بلفورالتاريخ(الأخطاء في 

، نتيجة قناعاته (شعب يهودي على شكل أمة)بوجود رافـه  فـي اعت -سياسية
 )شعب الله المختار، طروحاتأكانت  د، وقةـرؤيته السياسي فيالدينية وتأثيرها 

سرائيل على إالنبوءة بتجميع اليهود في دولة  ق، وتحقيوحقه في أرض الميعاد
ولته من من أبرز معتقدات بلفور التوراتية، التي ورثها في طف أرض فلسطين(

 (0)السكوتلاندية. الإنجيليةالكنائس  أحدىوالديه وتربى عليها في نشأته في 
 لىإويوجد اليوم يهود متدينون بعمق ويشيرون  قد وجد في الماضي،ـل
 ــــــــــــــ

فّ رلمم جهل يّ مرهمصام ئر معرو ّ لمّ  نيتدموق ره:ممن*(م  دموت  ّموّزمملم لاخم  
مست ملم  سولمعرجلامنن طلمق مامرتنفبمعريه ديمرلم تظّموفيلمعرفطامئر مئق ملم مئلا

كم و رطويمصتلميسدفمنااميمتلمو خمستوّمعرجه دمروت غم  عمعرهداكم ف صامصتفطيل
م مرتجم   ت م عرديتيل معرمدتيل مو رسق ق معر ّّ ميتسق مصامسل معرم ج دي معريه ديل غيّ

م.تدمآ ّ((ي م يموه معريه ديمصامسيموكمس مو رسق قمعرفي فيلمعر امصتفطيل
  .م11ّ جيهمغ ّ ديمكمعرم دّمعرف وقمكمص
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 1601الصحفي النمساوي الذي دعا في عام  . فثيودورهرتزل -بالله نيؤمنو 

د في المسرح الموسيقي في ـول الذي عقلى المؤتمر اليهودي الصهيوني الأإ
أول رئيس  ( كما كان دافيد بن غوريون  علمانياً  يهودياً  ) بازل كان مدينة
 يعتبرون أنفسهم الإسرائيليين%  من  54وم فأن ـ. واليإسرائيل ة في ـحكوم

/ / نوفمبر31علمانييّن ، كما ذكرت ذلك مجلة )نيوزويك( في  صهاينة
 .% 85 – 81لى إومراجع أخرى ترفع هذا الرقم  ،( 11)1065

م
   عامعر هي تينلم:مس دم-4

  (11)هداف رئيسية هي:أهدافها الثابتة بثلاثة أيمكن تلخيص 
قناع اليهود في إمقاومة حركة الاندماج في الشعوب الأخرى وذلك ب –أ

المبكرة للحاخام )يهودا عبرت عن ذلك الكتابات قد  بالتجمع، (الشتات)
فيين في أطراف )أمنيتنا الكبرى دون شك هي لم شمل المن: ( كقولهالكالاي

مبعثرون  وحسرتاه العالم الأربعة كي يصيروا كتلة واحدة. نحن اليوم،
ولكل منها  خرى،ومنقسمون لأن كل جالية يهودية تتكلم لغة تختلف عن الأ

نجاح  نّ أ( هذا الهدف فيما بعد بقوله وقد أكد )بن غوريون. (عادات مختلفة
لى ارض إيع يهود العالم عادة جمإيرتهن ب (بالثورة اليهودية)ما أسماه 

ومثال لما ذكرنا فأن البرجوازية اليهودية  .الميعاد في فلسطين )صهيون(
المتدفقة من  توربية تعاونت مع الكنيسة البروتستانتية في عرقلة الهجراالأ

 هو فلسطين، اليهود الروس صوب أوربا الغربية وتوجيهها نحو مكان بديل،
لعمـل الصهيوني اليهـودي الاستيطانية لإقامة دعائم النزعة وبدأت بذلك 

 .السياسي
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حق السيادة  )فليمنحونا :()تيودور هيرتزل طريق اغتصاب فلسطين. يقول

 وفي نفس المعنى يقول رض فسنتكفل به بأنفسنا(.على قطعة من الأ
فلسطين قد تبدو صغيرة بالنسبة لهذا الهدف  حتى كل) (:ابوتنسكيج)
 نّ . وأ!!( زء منهاذن بركن من فلسطين أو بجإنساني !! كيف نرضى الإ

 ة التوراةوءرض ينطبق من خلال تحقيق نبحلمهم في تكوين دولتهم على الأ
 . (لى الفراتإاليهودي من النيل  أيهاوطنك  )

 هرهم في بوتقة واحدة،بعد ص (أمة جديدة من اليهود المشتتين)خلق  -ج
 يقول للغة العبرية. حياءاً ا  رض و الأ على توفير أهم عاملين وهما اعتماداً 

قومي لأرضنا ولغتنا والتوجه مسـتقبل ل ـاح في سبيـالكف نّ إ) :()كلاتزكين
بواسطتها يتمكن  ، هي المطالب التيو وجود في المستقبل لم يتحقق بعدنح

 ، وجهالصهيوني الأولي المؤتمر فف يصبحوا أمة((. أنيهود المنفى 
كل العالم يكره اليهود ، وان  : ))إن، وقالفي العالماليهود  إلىهرتزل نداءً 

عاماً وفي  66. وبعد ((بين بعضهم إلاّ يكونوا آمنين  أنيمكن  اليهود لا
 إن))بازل وأمام لوحة كبيرة لهرتزل ردد خطباء يهود وصهاينة نداء هرتزل: 

، وانه طوال التاريخ كرهت شعوب العالم اليهود ، وانه يهودكل العالم يكره ال
يوجد حل واحد ، إن على اليهود إن يعيشوا بشكل كامل بين اليهود وان 

  (12).((عسكرياً  أقوياءيكونوا 
في  (محطة حضارية)يدعون أن من أهدافهم جعل كيانهم  يونيينالصه إنّ 

في بال بسويسرا  رتزل، ففي خطاب هلكل دول الغرب الأوسطمنطقة الشرق 
كثر. ومن مصلحة فأ أكثرالمتمدنة  الأممانه لمن مصلحة قال )) 1601عام 

 إنتؤسس محطة حضارية عبر أقصى طريق لأسيا.  أن، المدنية بشكل عام
 ، ونحن اليهود حملة الحضارة المستعدون لبذل فلسطين هي تلك المحطة
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 إلىيطمحون  –حسب زعمهم –لكوينها((. وهم بذمن أجل تك وأراضينا أملاكنا
( الذي ورد في )التوراة( وبتكوين دولة عصرية تسير على قدم )وعد الرب تحقيق

  (13)ساق مع الدول الغربية وتضاهيها.و 
تتعامل مع جماعات وشعوب  أنعلى الصهيونية  الأهدافوفرضت تلك 

. والنفسيةوالاقتصادية والسياسية  ونظم سياسية متباينة من النواحي الاجتماعية
نما،  فحسب وشعوب الشرق الأوربيةالشعوب  نحوفهي لم توجه  تعين عليها  وا 

اكي الوليد في التعامل مع النظم الرأسمالية في الغرب والنظام الاشتر  أيضاً 
 . الاتحاد السوفياتي

لحصول على تأييد إلى اوقبل كل ذلك تعين على الصهيونية أن تسعى 
بياً في غرب أوربا والمتأثرة بالفلسفة الليبرالية الجماعات اليهودية الغنية نس

لحصول على تأييد إلى ا أيضاً تسعى  أنلاندماج كما كان عليها إلى اوالميل 
، والتي عانت كثيراً من  أورباالفقيرة المتخلفة في شرق  الأخرىالجماعات 

المذابح والاضطهاد في ظل النظم القيصرية والملكية واشتهرت بالتمسك 
 . يمة لليهودية والعزلة عن الأغيارليم القدبالتعا

تتصدى للقيام بتلك المهام  أنالصهيونية  الإيديولوجيةهكذا كان على 
أخرى لتجد استجابة  أحياناً المتضاربة مستخدمة عقائد مختلفة أحياناً ومتناقضة 

السياسية والنفسية المتباينة . لهذا لم  والأوضاعلدى نوعيات التفكير المختلفة 
 مفكريها الذين تراوحت معتقداتهم بين : أراءأياً من  أبداً ستنكر الصهيونية ت
  الإلحاد( 5( التزمت الديني )4( الفاشية  )3( الاشتراكية  )2( الليبرالية  )1)

الثابتة فمختلف الاتجاهات والبرامج في الدين  لأهدافهمما داموا مؤيدين 
حياة فروع في شجرة الوك: ))براهام كإوالسياسة هي على حد قول الحاخام 

 . اليهودية الجامعة((
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 إيديولوجيةالصهيونية لا تمثل  الإيديولوجيةوسيتضح من دراستنا أن   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
نمامتناسقة  أومترابطة   إلىتضم مجموعة من الاتجاهات الرئيسية التي ترقى  وا 

ق تنافرها ، وسائل لتحقيمن رغم بالمستوى العقائد والتي تستخدمها الصهيونية ، 
.  الالتزام بمعظم تلك العقائد أو الإيماندون  إليهاالثلاثة التي اشرنا  الأهداف

مستوى  إلىي بعض هذه الاتجاهات الرئيسية التي ترقى أتلهذا نعالج فيما ي
 .    إسرائيلالعقائد والتي لها بعد واضح في السياسة الصهيونية المتبعة في 

م
تّمصامعرم  ام مم سسدعفمف قدعتموأم ّم مم(12نس مه :ج

o اليهود كشعب مفضل ومقدس ومختاراختيار الله . 

o  إسرائيلاختيار فلسطين كمكان لمعبد الله وموقع لمملكة . 

o تعالى اليهود لمخالفتهم تعاليمه معاقبة الله . 

o عالى لن يخلف وعده لشعبه المختارومع ذلك فان الله ت . 

o وقد رفضه اليهود في  –ملاعليه الس –عيسى الله تعالى السيد المسيح أرسل
 .ذلك الوقت

 
 مف قدعتموأم ّمف سدفم س مه م:

لسيد المسيح للتبشير بمملكة ل (العودة الثانية)خطة الله تعالى تتضمن  إن -
 . الله

لأرضها الموعودة،  ا"مختار  ا"شعببوصفها  إسرائيل باستعادةذلك مشروط  إن -
 المنتـظر.لمسيح امن أجل تمهيد المكان لمجيء 

ووجود القدس كاملة تحت الحكم  1046في فلسطين عام  إسرائيل إنشاء -
الدالة على  الإشارات، هما أبرز لفي عامأمن  أكثرمرة منذ  الإسرائيلي لأول

 ل ـاعتبار كو  على وشك الحدوث المنتظر عودة للمسيح أن
 
 
 



 

  78 

 إسرائيلض دولة ـتناه أوارض ـي تعـات والدول التـوالمجموع الأشخاص  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 .يعوقون النبوءات التوراتية لأنهم لله تعالىاأعداء 

معمئ   ام-3 م ت  معرديتيل ّ يل وّطمعرن م  معر هي تيل تّل رس
 ممممم:م(11ن((مو رديلننعرق ميل

دين لتبرير السياسة، تستخدم ال  -اء ـدون استثن –الصهيونية الأدبيات إنّ 
ودولة  النبوءة الصهيونية( في كتابه ) Elmer Bergerإلمر بيرجيهفالحاخام )

سيطرت عليها شريعة  إذا إلاّ ))أرض صهيون ليست مقدسة  -( يقول:إسرائيل
اة سياسية ضمن مؤسسته . لذا رأينا أن هرتزل استخدم الديانة أدالرب((

))الحاخامات سيكونون  14/8/1605كتب في مذكراته بتاريخ  فقدة الاستعماري
ة ستبقى طبعاً تابعة ت سلطيشكلون تراتيبية مهيبة ذا إنهمركيزة منظمتي... 

 .(18)للدولة((
ككل دين آخر  ا"سماوي ا"دينبوصفها الصهيونية تمزج بين اليهودية  إن

اليهودي المؤمن غير تبعية وتحاول جعل  سياسة،بوصفها  والصهيونية 
فقد جاء في المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة  الإسرائيليةمشروطة للدولة 
على  إن)) :ما يأتي إسرائيلات اليهود  خارج ـلواجب ة تحديداً ـالصهيونية العالمي

ل ظرف، ـة في كـجميع المنظمات اليهودية في العالم مساعدة الدولة اليهودي
 . (11)ات دولهم((ـارض ذلك مع سـلطـ، حتى لو تعواجباً غير مشروط

، بمعنى أنه ليس هناك يختلف اليهود من الناحية العرقية، وكما هو معروف
، كما إليه، أو نسب ثابت ينتسبون مميز، أو أصل عرقي واحدنس يهودي ج

برية. ع، ويجهل أكثرهم اللغة الالتي يعيشون فيها الأوطانيتكلمون لغات  إنهم
، فسلوكهم عادات مشتركة وتاريخ مشترك إلىيفتقر اليهود  أخرىمن جهة 

 ، بينما الدولة التاريخية التي كس تقاليد وعادات مجتمعات الشتاتيع
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ن داؤد وسليمان لم تدم سوى سبعين سنة تقريباً في عهدي النبيي إليهايشيرون   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 . عليهما السلام()

همة التي تساعد على صهر الجماعات مفي غياب كل هذه العوامل ال
، ولعل هذا بين اليهود سوى رابطة الدين فقط لايتبقى  الأمموتكوين  الإنسانية

قها الصهيونية على هذا العامل حتى الخاصة التي تعل الأهميةهو السبب في 
لكن ليس معنى  وفرض اللغة العبرية كلغة رسمية للبلاد، إسرائيلبعد قيام دولة 

الذين  الآخرينخلافات مع المفكرين اليهود  لإثارةذلك أن الصهيونية مستعدة 
 –كما أسلفنا –ظر الصهيونيةـالمهم في ن إذ، موقفاً سلبياً أو معارضاً للدين وقفوا

 . المرحلية الثلاثة الخاصة بها  الأهدافو موقف المفكر من ـه
هناك مفكرون حاولوا رأب الصدع بين اليهود المتزمتين وبين الاتجاهات  –1

الصهيونية ،  الإيديولوجيةالفكرية الجديدة التي تبلورت فيما بعد لتكوين 
م وتغيير نظرته . كانت هذه الخطوة ضرورية للاستفادة من تأييد هؤلاء

يم عن التعال ا"(أيديولوجية كافرة وانحرافبوصفها )الصهيونية  إلىالسابقة 
 . اليهودية التقليدية

ساهم في ذلك الحاخامان الكالاي و كاليشر اللذان حاولا في كتاباتهما 
المبكرة تفنيد وتحدي المفهوم  اليهودي القديم بأن الخلاص لايمكن أن يتم 

.   تتجلى أهمية كتاباتهما في أنهما  (لمنتظربمعجزة يقوم بها المسيح ا) إلا
الصهيونية بمنحا الشرعية الدينية للحركة الصهيونية الحديثة وأزالا عدم الثقة 

بعدم انتظار السيد  إقناعهممن جانب اليهود المتزمتين فساعد ذلك على 
 . بفعالية في تحقيق الحلم الصهيونيالمسيح والاشتراك 

، فقد سخر بحوثه في فلسفة فس الاتجاهن إلىوينتمي مارتن بوبر 
 الديني بمثابة  الإيمان، ويعتبر الصهيونية الأهدافواجتماع الدين لخدمة 

 
 
 

لى صعيد الحوار ، ويقيم العلاقات الاجتماعية عوالله الإنسانبين  دائم حوار
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، والى كمثال على علاقة الحوار تلك إسرائيل إلى، وينظر بين )أنا وأنت(  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 . ل لهذه التجربة في الحوار الروحيالتوراة كسج

العبرية نجده يسخرها  الإنسانيةأنه يعتبر ممثلًا للنزعة من رغم على الو 
لا استعادة هداف الصهيونية وخاصة في قوله ))في كتاباته للدفاع عن أ

أرض فلسطين  واسترجاعجمع شمل اليهود  إعادةعن طريق  إلا…لإسرائيل
 ((.اليهوديدولة من الحكم الذاتي  لإقامة

هناك مفكرون آخرون ربطوا الدين بالقومية مثل مورنس هيس الذي كان  -2
، لهذا دعا لولادة القومية اليهودية الأوليرى أن الدين اليهودي هو المبرر 

ولكي ن بداية عصر الانبعاث الجديد، )وّ كقومية يهودية تحرر القدس وت إلى
ب علينا أن نبقي فكرة البعث الحياة ثانية يتوج إلىنبعث الأمة اليهودية 

السياسي لأمتنا حية أولًا... وعندما تتهيأ الظروف السياسية في الشرق 
بتأسيس  ة اليهودية للحياة ستكون هذه العودةـلدرجة تسمح بتنظيم عودة الدول
 . مستعمرات في أرض أجدادنا(

يلاحظ نفس الاتجاه في كتابات الحاخام شيختر الذي دافع عن الصهيونية 
أنها السد المنيع في وجه الاندماج والذوبان معبراً بذلك عن رأي تلك  باعتبار

الفئة من الصهاينة الذين يشددون أكثر من أي شيء آخر على النواحي الدينية 
 الإسرائيليالقومية في الصهيونية ، فلايمكن الفصل بين بعث الشعور القومي 

حياء لن أدخل أورشليم لرب ))دي ويستشهد على ذلك بقول االدين اليهو  وا 
 .((الأرضيةأورشليم  إلى إسرائيلالسماوية حتى تأتي 

، من والإيديولوجيةويلاحظ أن الصهيونية تستمد مادتها التربوية والثقافية 
 -وفي مقدمتها: المجردة اليهودية الدينية المفاهيممنظومة 

 
 

                                        
         

 .تارعب الله المخش        
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 .أمة الكهنة والمقدسين المباركين                     6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 .أرض الميعاد 

وغيرها اليهود عبر تأريخهم على  المفاهيم المطلقةوقد ساعدت هذه 
طابع صوفي مجرد  إضفاء، وعلى خ عن واقعهم الاجتماعي والتاريخيالانسلا

، فالاستعمار تلموديةالميثولوجيا ال إطار، وهم يدورون داخل على أنفسهم
مخطط استعماري  إلى –في تصورهم  –الاستيطاني لأرض فلسطين لايستند 

نما، ولايصدر عن مصالح اقتصادية محددة  إلىهو مجرد عودة الشعب  وا 
نما، يهود ليسوا بمستعمرين استيطانيين، وكذلك المهاجرون الأرض الميعاد هم  وا 

 ( 16).((إسرائيلأرض  إلى))مجاهدون في العودة 
، ة دم عنصريةل، وصاليهودية يصير الدين جنسية عرقية الأصوليةومع 

أنهم عنصر واحد أو  بادعاءويغفل الاختلافات والتمايز العرقي بين اليهود 
 إلى إقامةالسعي  إلىت أدّ  أسطورةوهي  ،الأممعرق نقي لم يختلط بغيره من 

ل الصهاينة على ابادة ومن هنا عم اليهود، إلا( ليس فيها دولة يهودية )نقية
والمجازر العديدة التي ارتكبوها  وطرد العرب المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين،

ضد )خير دليل على خطة الابادة والتهجير المنهجية التي اتبعها الصهاينة 
وحرموا الحصول  لليهود، والإدارية، كما احتكروا المناصب الحكومية (غيارالأ

من  أو يهوديتان، وأمها، وجدته كذلك لد من أم يهوديةلمن و  إلاعلى الجنسية 
الآخرين ، والمواطنة الكاملة لاتمنح لهؤلاء حاخام يهودي بإقراراليهودية  أعتنق

  (10)لأنهم عرق أدنى ودرجة ثانية. ،
م
م
م
م
م
م
م
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مم-2  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                           م  وت  مسّضمم علإرس د((مننعلإيم لعر هي تيل مفويخ صا
مممممم:م(40ندعرميف 

د مفكرين صهيونيين مثل ماكس نوردو الذي ابتعد عن ، نجخلافاً لما سبق
نماالتقليد اليهودي واتخذ موقف العداء الصريح ليس فقط من اليهودية  من  وا 

 1663( تابه )أكاذيب مدنيتنا التقليديةكذلك ، فقد وجه في ك الأخرى الأديان
انتقادات  نقداً عقلانياً عنيفاً للدين بأسم العلم والفلسفة الوضعية وذلك من خلال

للثقافة المعاصرة  فأصدرت الكنيسة الكاثوليكية حظراً على الكتاب وحذت 
نكلتراحذوها حكومات النمسا وروسيا  . حتى مفهومه للصهيونية يعتبر مفهوماً  وا 

فالصهيونية الحديثة تختلف  الإلحادي.يفسرها على أساس موقفه  إذخاصاً به 
صوفية ،فهي لاتؤمن  كالأخرىيست عن الصهيونية القديمة بكونها سياسية ول

 . فلسطين بمعجزة إلىبمجيء السيد المسيح المنتظر ولاتتوقع العودة 
ذلك كان نوردو من كبار مساعدي هيرتزل بل وما زال من رغم ال على 

، قْ أسمه على حي من أحياء تل أبيبيعتبر من أئمة الفكر الصهيوني وأُطْل  
. يقول نوردو إلحادهللصهيونية فتغاضت عن ذلك لأنه التزم بالأهداف المرحلية 

ونيين هي النقطة الوحيدة التي تسبب عدم التفاهم بين الصهيونيين وغير الصهي)
… ، فمن لايؤمن بأن اليهود أمة ليس بصهيوني حتماً مسألة القومية اليهودية

الوطن  إلىصهيوني لأنه فقط بالعودة  إلىمن يؤمن بهذا يجب أن يتحول 
 .ليهودية من الكراهية والاضطهاد(ا الأمةتخلص  الأصلي

المفكر الصهيوني كلاتزكين الذي أنتقد  الإلحادييتفق مع نوردو في موقفه 
الحديث عن التفرد الروحي والمصير والرسالة على أساس أنها علامات على 

 إلىالمرض لدى كل من ليس بأمة. فالحل الوحيد  في نظره هو هجرة اليهود 
 الشيء الجديد الذي  إن. زوال ينتظرهم عن طريق التزاوجفالفلسطين والّا 
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سياسياً وليس  إقليمياً جاءت به الصهيونية هو تعريف القومية اليهودية تعريفاً   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 .كنظرة روحية

 إننا، الأخلاقين تكون يهودياً لايعني اعتناق الدين أو القبول بالمعتقد أ))
 إنكار، وان واحدة ولنا تأريخ مشترك اد عائلةلسنا طائفة ولا مدرسة فكرية بل أفر 

قبولها لا يجعل من ، كما أن يهودية لايضع الفرد خارج الجماعةالتعاليم ال
ليس من الضروري أن يؤمن الفرد بالدين اليهودي  وباختصار. الشخص يهودياً 

. وتعتبر آراء ((الأمةأو بالنظرة الروحية العامة لليهود لكي يصبح جزءاً من 
، فقد ذات مغزى كبير في هذا الصدد العتيد الصهيونيةالحركة زعيم هيرتزل 

الفكرة الدينية والعاطفية فيما يتعلق بفلسطين الّا بالقدر  إلى الإشارةيتحاشى  كان
، فقد كان ملحدا"، ولم يكن يهتم بالنصوص التوراتية الذي يخدم الصنم القومي

التقاليد الدينية  نّ إفكذلك و  (21)كنه من تبرير سياسته إلى السيطرة،إلّا بقدر ما تم
المقدسة مفيدة فقط كسماد ثمين يخصب البذرة الغالية للقومية  بالأرضالمرتبطة 

 .ة للاندماجويحميها من القوى النهم
بالقيم  الإلحادأو  بالإيماننستخلص من ذلك أن الصهيونية لم تكن تكترث 

قومي والملحدين ومعيارها ، فقد تبنت الحاخامات المتزمتين ودعاة الدين الالدينية
رحلية وخاصة الم أهدافهاالوحيد في كل ذلك هو استعداد هؤلاء للدفاع عن 

ظهور يهود كانوا يصرون على  من ، لكن ذلك لايمنعاغتصاب أرض الميعاد
ق عليهم لقب )اليهود البقاء في أراضي العالم وهؤلاء هم اليهود الذين أطل

 .(22)الأصوليون(
م
م:عر عتم((ملإوو ت  فيتلم "ديم م ت ف قيننمق ايعرم-1

العنف والانتقام من في ة أنضجت عقيدة الاضطهاد الصهيونية رغبة محددّ 
إعادة جدولة الوقائع  إلىمما دفع قادة الحركة الصهيونية غيار( الأ –)الآخرين

                            . والأزمانالتاريخية مؤكدين جوانب العنف في كل الفترات والعصور 
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وتتضح هذه الرؤية التحريضية للتاريخ في عقول القادة الصهاينة بشكل   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 هاينة:صالصهيوني جابوتنسكي مخاطباً ال الإرهابيقول زعيم  إذ لافت للنظر،

 إن، دنا الأوائل، بل أنه ملك لأجداألمانياً  ابتكاراً الاقتتال بالسيف ليس  إن)
 –ولذات السبب لم يستطع مناحيم بيغن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء(.

قوة التقدم في تأريخ العالم ليست يرى ) أنالّا  –الصهيوني الإرهابفيلسوف 
 .السلام ، بل السيف( متأثراً بأستاذه جابوتنسكي

وية تعصف اعتمدت مقولات هرتزل اللاعقلانية منطلقاً لها وجعلتها مادة تعب
، كل ما هو تمثل حتى حلماً جميلاً  لا سانيةالإن الأخوةأن بعقول اليهود يومياً ))

وة ـالقر((.. ))ـ، ويجب أن يدمرـعاجز عن البقاء يمكن أن يدمر وسوف يدم
هو أن تتوسع وتصبح  إسرائيل أن واجب الدولة الصغيرةق((.. ))ـتتقدم على الح

 . (23)((أكبر
العنف في الفكر والتطبيق الصهيونيين مرتبة عالية حتى أنهم أسموه 

وتضعه على قدم المساواة وربما أعلى أحياناً من العقائد  (العنف المقدسب)
، ويتخذ أشكالًا متعددة ويسلط ليس فقط ضد العرب المكونة للصهيونية الأخرى

نماغيار والأ وحتى الصهيونيين الذين يختلفون في الرأي مع  أيضاً ضد اليهود  وا 
 الصهيونية. الإيديولوجيةتطرف وجمود 

الذات. هو عقيدة  لإثباتى الصهيونية عقيدة، ومتنفس، ووسيلة العنف لد إن
بفضل أقوال جابوتنسكي الذي طالب بضرورة أن تكون الصهيونية قومية 

النهج الرسمي للحكومة  آراؤهفي الفكر والعمل، والذي صارت  وتوسعية
اينة الصه داعيةواليهودية العالمية. وهو عقيدة بفضل كتابات ) الإسرائيلية

. وهو مَخْرَجْ لأنه عن طريقه يتم إسرائيلالمسلح( بن جوريون مؤسس دولة 
 الأممالتنفيس عن الشحنات الزائدة من مشاعر الكراهية المكبوتة تجاه جميع 

نتيجة العقد الدينية القديمة وكثافة الدعاية الصهيونية  الأخرىوالشعوب 
قناعالذات  لإثباتالمتعصبة، ثم أخيراً العنف وسيلة   الاغيار  وا 
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   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 الأذى إلحاقبأنهم تحرروا وأصبحوا قادرين على  الأولىواليهود بالدرجة 

والضرر بالغير والعرب خاصة انتقاماً وتعويضاً عمّا لحق اليهود من إذلال 
 . (24)أوروبافي  عديدةقرون  والط واضطهاد

ويلًا من ، بل ورثوا معه تاريخاً ط( فقطليهود كتاب )العهد القديملم يرث ا
ه، الشعور بالذنب، وعقدة اللاشعور الجمعي بكل محتوياته ومكنوناته وعقد

الخ وكتابات العهد …والشعور بالعظمة والتعالي والشعور بالدونية، ،أوديب
    .(25)التي تدل على تلك الحالات بالأقوالالقديم زاخرة والتلمود 

وعياً على أساس تاريخياً وموض الأصلوالحركة الصهيونية قد قامت في 
نها، الأخلاقيةالذرائعية غير  كانت على امتداد تاريخها تبرهن بالكلمة والفكرة  وا 

عنيف وتبنيها والحركة وأسلوب العمل الميداني على تمسكها بالنهج العدواني وال
 .للمقولات التلمودية

على نسخ  وهاوسياسي إسرائيلوتقوم الخطة الصهيونية كما وضعها مؤسسو 
التقليدية التي تقوم على دعم وجود الدولة الصهيونية  الإسرائيلي الأمنة ـنظري

العربية مع توسيع رقعة الاحتلال  الأقطارفي المنطقة وفرضها بالقوة على 
 . الإسرائيليالصهيوني تدريجياً بهدف المحافظة على التفوق العسكري 

هيوني على الخطة الجديدة فأساسها هو عدم الاكتفاء بفرض الوجود الص أما
 الأوسطعلى منطقة الشرق  الإسرائيليةالسيطرة  إحكام، بل الفلسطينيين العرب

ل المباشر في بلد عربي ، ولو استدعى ذلك التدخكلها بزعزعة الاستقرار فيها
المباشر على كل من  الإسرائيلي، كما حصل في التدخل العسكري تلو الآخر

لبنان واحتلال بيروت عام  والاجتياح الواسع لأراضي 1061العراق عام 
 والضربة العسكرية الواسعة على مقرات منظمة التحرير  1062
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 الأردنالفلسطينية في تونس ومحاولة شارون بعد غزوه لبنان الاتجاه نحو   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 . (28)وطن بديل للفلسطينيين إلىلتحويله 

الصهيونية لاتعترف علناً بالعنف بصفته أحد  إن، الأمرولكن الغريب في 
يغير الواقع  أنالعقائد الراسخة المكونة لها. لكن هذا التبرؤ الظاهري لايستطيع 

ر  ـالعنف الصهيوني فلاديمير جابوتنسكي بعد وفاته من مظاه منظر، فقد نال 
تيودور  باستثنـاءر ـر صهيوني آخـلم ينله مفك ل ماـان بالجميـم والعرفـالتكري

وأعيد دفنه على جبل  1084عام  ئيلإسرا إلىل ـه نقـى أن رفاتـ. حتهيرتزل
أن الجناح الأكثر تطرفاً في المعارضة  -هيرتزل في القدس . ويكفي أن نذكر

هم من أتباعه وتلاميذه من أعضاء  الإسرائيليالحزبية السابقة داخل الكنيست 
حزب حيروت بزعامة  إلى( والتي تحولت رجون زفاي ليئومي)عصابة الأ

 بيغن.        المعروف مناحيم الإرهابي
 إلىكرس جابوتنسكي كل كتاباته ونشاطه من أجل تنفيذ الهجرة اليهودية 

بادة ساكنيها من الأرض  واغتصابالعنف  باستعمالفلسطين  بأي ثمن وا 
نملك هذه القوة  . ونحن لاة هي القوةـ: ))السياسان يقولـن أجل ذلك كـ. مالعرب

( ثم أستمر على التحريض . يجب على الصهيونية أن تسعى لكي تصبح قوة(
، مبالسكان العرب والتهوين والتقليل من شأنهم وعدم المبالغة في قوته للإيقاع

وب مع الأماني  السياسية لانصياع أو التجاإلى اكما رفض المحاولات الرامية 
 . العربية

واضحاً وضخماً في النشاط الصهيوني وأرسى  إسهاماً أسهم جابوتنسكي 
حتى  إسرائيلتزال موضع  الاعتبار في  وأساليب عمل لاقواعد فكرية هامة 

. لقد كان يرفض شعار الابتعاد عن السياسة ، ويرفض نصائح زملائه من ألان
الشكوك حول الهجرة اليهودية والتظاهر  إثارةالصهاينة الذين كانوا يرون عدم 

 فقط وفي ذلك  الأرضفلسطين لمجرد حراثة  إلىبأنهم يذهبون 
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عن النشاط  إطلاقاً الأسلوب السياسي في حركتنا لايمكن فصله يقول: ))  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 ((. العملي

فقد  "ليس معنى ذلك أن جابوتنسكي كان الوحيد الذي يؤمن بالعنف عقيدة
اعترف في سيرته الذاتية بأنه تأثر بكتابات المفكرين الصهاينة أمثال ، بنسكر 

اتجاهاتهم الحقيقية  وهيرتزل وليلينباوم وان كان أكثر صراحة في التعبير عن
العنف لتغيير مجرى  إلىوذلك بالتأكيد على أهمية النشاط العملي واللجوء 

  . الأحداث
حينما  1010فضل جابوتنسكي في عام  إنكارتستطيع  الصهيونية لا إن
جهوده الكبيرة في  إنكارتستطيع  ، كما لاجيش سري تحت قيادته إعدادحاول 

، عندما 1021والترويع ضد العرب في عام  ابوالإرهتنظيم عمليات الاغتيال 
تصدوا لهذا المخطط حتى لقد صار في هذا الوقت المبكر رمزاً للصهيونية 

. كما أن السياسيين الصهاينة والمفكرين ية وزعيماً لأكثر أجنحتها تطرفاً العدوان
الذين ظهروا وتتلمذوا على يد جابوتنسكي ينهلون من نفس النبع العدواني 

وني ـان الصهيـس وزراء للكيـن غوريون أول رئيـ، فنجد بارـغيضد الأالعنيف 
 لا إسرائيـل، وان ةـوة العسكريـلّا بالقإيسـوّى  بأن الوضع في فلسطين لايتباهى ))

ي ـي التـرب هـفالح الأسـاسذا ــى هـ، وعلوةـن أن تعيش الّا بالسلاح والقـيمك
ما أن تبقىـا أن تـة فأمـ( كدولإسرائيلير )ـرر مصـتق                                                                                  .  (21)((زول وا 

الذين يقومون بأعمال عنيفة ، بل حتى أعمال  أبناءهاتكافيء  إسرائيل إنبل 
أودع الكونت  1046/  0/ 18ه بتاريخ ـودليلنا أن إسرائيلمن أجل  إجرامية

ار المتحدة تقريراً وصف فيه )) النهب الصهيوني الفاحش ودم مالأمبرنادوت 
منذ  الأرضعودة اللاجئين العرب أصحاب هذه ضرورة )) إلى(( وخلص القرى
 في القدس داخل  اغتيل( 104/  11/0وم التالي تماماً )ـ(( وفي اليقرون
 
 
 

ذي أوقف ( النة ، وكان قاتله ) فريدمان ييلينالمنطقة التي كان يحتلها الصهاي
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انتخب  1081وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ، ثم أعفي عنه ، وفي عام   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
روخ غولدشتاين( الذي قام بقتل با!!.وكذلك ) الإسرائيلينائباً في الكنيست 

، كرمته براهيميالصلاة داخل الحرم الإ أدائهمأثناء في ( عربياً مسلماً 20)
م كتب عليه عبارة فخ قبرات في الخليل ودفن في ير امستوطنات كريات 

من  اعتراضبباقات زهر دون أي  زوّار قبره(( ويأتيه ))البطل باروخ غولدشتاين
، حيث -1005ـ عام الحكومة!!. وهو أيضاً ما حصل مع قاتل اسحق رابين 

 إلىيعيد  باتفاقالسلام  إرساءما حصل لرابين كان عقاباً له لمحاولته  أنّ 
 ي)) ذوسمّوه بـ ب المقدس، اغتاله قاتل مذكورة في الكتا "الفلسطينيين أراض

حق مقدس (( يزوره اليوم في السجن متشددون بالزهور والهدايا. هكذا أصبح 
لمتذرعة ا الإسرائيليةالعنف والقتل ممارسة شائعة ، بل مقدسة ، في السياسة 

 .(26)بأمن المستوطنات والدولة
 
ّ يل عر هي تييلمسنت خمعرفتام دمعريه دمم-1 مممم:(42نعرمف 

قد يكون العنف الموجه ضد العناصر المعارضة من اليهود والصهيونيين 
أوضح دليل على استفحال الآثار الضارة لتلك العقيدة حتى شملت  أنفسهم هو

 . وأتباع المذهب نفسه اً أيديولوجي غيـر الملتـزميـن
يعترف أكثر من مفكر يهودي واحد بالمحنة التي تعيشها المعارضة في 

أن هذه المعارضة لازالت ضعيفة وهامشية وغير قادرة من رغم على ال، و إسرائيل
ن هؤلاء الذين ينتقدون المؤسسة الصهيونية الحاكمة فأ الأوضاععلى تغيير 

يتعرضون لألوان شتى من الاضطهاد والتفرقة في المعاملة منها تلفيق التهم 
محاولة  إلى الأمر، وقد يصل الضرب بواسطة بوليس مكافحة الشغبوالسجن و 

 ، كما حدث في محاولتي جسدية للمعارضينالتصفية ال
 
 
 

، المفكرين اليهود غير الصهيونيين دي هان، وهما منأغتيال أوري أفنيري و 



 

  77 

ن خطابي خلال مهرجاالسابق اسحق رابين  الإسرائيليرئيس الوزراء  واغتيال  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 .1005مؤيد للسلام في عام 

انه لا يقتصر فقط على  إذف وليس هناك حد يمكن أن يقف عنده العن
لك ـات تـارسـد يشمل المهنيين الذين يؤدي كشفهم لبعض ممـل قـالمعارضين ب

نما الإنسانة تتنافى تماماً ليس فقط مع حقوق ـانتقامي إجراءات إلىدة ـالعقي  وا 
ة الديمقراطية في الشرق ـهي واح إسرائيلاء الصهيوني بأن ـمع الادع أيضاً 

 . الأوسط
المحاكمة السرية التي أمرت بأجرائها الحكومة لأثنين من  مثال ذلك
( وصدر حكم سري لم يعلن عنه هما )جليان ومور الإسرائيليينالصحفيين 

 الإسرائيليةبالحبس لمدة عام عقاباً لهما على كشفهما لأسرار اشتراك المخابرات 
 . 1085عام  وقتل الزعيم الوطني المغربي المهدي بن بركة اختطاففي 

ويلاحظ أن تلك الممارسات المنبثقة من عقيدة العنف تزداد انتشاراً وتنوعاً 
مشاكل الدولة نحو مزيد من التعقيد سواء بسبب أوضاعها  اتجهتكلما 

العربي ، وفي كل  عالموتناقضاتها الداخلية أو وضعها غير المستقر في ال
جانب الحكومة أو تشجيعاً صريحاً من  أماتلقى تلك الممارسات الشاذة  الأحوال
 .للطرف يفيد الموافقة الضمنية "غضا

هو محاولة  إسرائيلفعلى عكس ما بشر به الفكر الصهيوني من أن أنشاء 
دولة يتحررون فيها من الخوف  إلىلحل المسألة اليهودية بنقل اليهود 

( مرة أخرى، وضد Gutoيتوغالو )اتجاه معاكس نح باستمراروالاضطهاد يتدعم 
 والمقصود هذه المرة  ،إنشاءهمفتوح الذي أدعت الصهيونية المجتمع ال

 
 
 

وهو  يتو بمعناه المادي والمعنوي،غدولة ال إلىكلها  إسرائيلهو تحويل 
 . استنا للجماعة اليهودية وثقافتهاماسنتناوله بالتفصيل في در 



 

  77 

يجد ذلك الاتجاه المعاكس تبريراً له على مستوى التنظير فيدافع الفكر   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 إلىيتو والعزلة عن الاغيار ولو أدى ذلك غعقلية ال إلىعن العودة  الصهيوني
صية حتى في أدق شؤون حياتهم الشخ والإرغامللقهر  الإسرائيليينتعرض 

ت ( على الاسرائيليين المتواجدين في المؤسساكفرض الطعام الديني )الكوشر
صدار، العامة للدولة كالمدارس والجيش اليهود  قانون عنصري لتحريم زواج وا 

                        .الأخرى الأديانمن أتباع 
التبرير الصهيوني للعنف المتزايد الذي  أشكاليمكن تمييز شكلين من 

يتعرض له الفرد احدهما يدعى صراحة بان الكتاب المقدس يحض على الردع 
 أنالذي يرى  الإسرائيليللجيش  الأكبربقوة ذلك على حد قول جورين الحاخام 

 .الإرغام إلىتوراة تدعو ال
فهو غير مباشر ويمكن إدراكه من الطريقة التي استعملها  الأخرالتبرير  أما

وذلك في قوله بان العنصرية ليست  بالألفاظالحاخام كاهانا في التلاعب 
مادام الضرر قد لحق والتمييز ليس تمييزا ) إرغاماليس  والإرغامعنصرية 

لا غرو أن تؤكد  هما قوانين العزل من الزواج(.بالتساوي بالطرفين اللذين منعت
الحرب الدائمة والتدعيم الرسمي لعقيدة العنف اتجاهات تعبر عن  هواجس

ذي عبر ذلك القارىء للصحيفة الليبرالية الب والمتمثل إسرائيلالمناخ السائد في 
ة قد يزيد من ـال الحر مع الدول العربيـلان الاتصعن خوفه من خطر السلام ))

  .(31)((لزيجات المختلطةا
 
 
 
 
 
 
بّم عرمفتميلمسنت خم–7 م:عرفتام دمعرف
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لقد بدأت الصهيونية نشاطها المنظم من خلال العنف منذ تاريخ ولادتها   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
ثناء انعقاد المؤتمر الدولي للصهاينة في في أو  1601على يد هرتزل عام 

ل بأسلوب ، اذْ أشار هرتز أسيس المنظمة الصهيونية العالمية، وتينة بازلمد
ق القديمة ائعدم اقتناعه بأتباع نفس الطر  إلى( رمزي في كتابه )الدولة اليهودية

، وفضل بدلًا منطقة ما لاستعمار الأوربيةالتي كانت تستخدم من قبل الدول 
 –( التي تسكنها من )الوحوش لإخلائهامنها استخدام منجزات العلم الحديث 

 أسلوب أنمن خلال ذلك نرى  –تةالذي ينم عن العنصرية المقي حسب قوله
نما، العرب والمسلمين لم يكن محض صدفةالعنف ضد  يمكن اعتبار تلك  وا 

الرمزية بمثابة الجذور الفكرية للمذابح الصهيونية التي جرت بحق  الإشارات
 .(31)بعدهو  1046قبل عام  نالفلسطينيي

دها التي اعتم( الكتابات المقدسة)العنف يذكر من خلال  أنبل نجد 
ففي نهاية الستينيات قام العالم  أبنائهمالصهاينة في بناء دولتهم وفي تثقيف 

بأجراء استفتاء على  إسرائيل( الذي عمل فترة طويلة في )تامارين الأمريكي
هم ، فقد نظم )تامارين( منتائج ذات مغزى  إلىطلبة المدارس الثانوية أدت 

 الأسئلةأجاب تحريرياً على هذه موحدة وقد  أسئلةاستمارة ، تحتوي على  1188
، وكانت الاستمارة الإسرائيليةتلميذات من مختلف المدارس  513تلميذاً و 583

ة وحتى ـ( الذي يدرس في الصفوف الرابعيشوع( من )التوراةتتعلق بسفر )
فهتف الشعب )) :هولهذا الاستفتاء و امن واخذ )تامارين( نصاً محدداً ـالصف الث
افاً الشعب هتفوا هت إنفكان عند سماع الشعب صوت البوق  الأبواقونفخوا في 

المدينة كل واحد على وجهه  إلى، فصعد الشعب شديداً فسقط السور في مكانه
 وأخذوا المدينة. وأبسلوا جميع مافي المدينة من 

 
 

ير بحد السيف. وفتح يشوع رجل وامرأة وطفل وشيخ وحتى البقر والغنم والحم
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 يها لم التي ف الأنفسملكها وكل  وأسبلالسيف ( وضربها بحد )مقيدة  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
. ثم اجتاز يشوع وجميع يبق باقياً وصنع بالملك )مقيدة( كما صنع بملك اريحا

 إسرائيل أيدي إلى أيضاً لبنة وحاربها. فأسلمها الرب  إلىمعه من مقيدة  إسرائيل
فيها ولم يبقوا فيها هي وملكها فضربوها بحد السيف وقتلوا كل نفس 

  .(32)((!!....باقياً 
 :سؤالين هما نع الإجابةوطلب ) تامارين ( من التلاميذ 

لا ؟ وضح لماذا تعتقد  أمسرائيلون صحيحاً قام به يشوع والأ هل تعتبر ما -1
 ذلك بالضبط ؟

سيئاً  أم، هل سيكون جيداً احتل قرية عربية الإسرائيليلنفرض ان الجيش  -2
التي اتبعها يشوع مع شعب اريحا معاملة سكان القرية المعاملة نفسها 

 ولماذا؟ 
تقول أن هذا النص ينطبق على الجنود  إجاباتهم% من 05فكان 
تصرفوا بشكل جيد حين احتلوا المدن  وأنهمفي حربهم على العرب  الإسرائيليين

( في ير المرغوب فيه بقاء عنصر غريب )غير يهوديوقتلوا السكان فمن غ
. وعن سؤال آخر هل الإسرائيليينات سيئة على لأنهم سيتركون تأثير  إسرائيل

% 31 أجابيمكن في عصرنا ابادة جميع السكان العرب في القرى المحتلة 
     .(33)!!(من التلاميذ وبلا تردد )نعم

العنف المبرمج والمخطط الذي اتبعه الصهاينة في فلسطين ضد العرب  إنّ 
 أكثرالمحتلة  لأرضاختفى من اوالمسلمين يجعلنا نسأل في ظل أي ظروف 

 عبرة( وحده ؟! وكم منهم قتلوا ) 1046م عربي في عا ألفمن سبعمائة 
مغادرة موطنهم الخاص ؟ ولنورد بعض الوقائع في يرغبون  للآخرين الذين لا

 : (34)أنفسهمالتي يذكرها الاسرائيلون 
 
 
 
 . وهدمت قراهم 1046حرب  أثناءمعظم العرب طردوا بالقوة  -
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رَّ بالقو  1046 /11/ 15في  -  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                            . ة جميع سكان قرية أرقط في الجليلهُج 
الصهيونية حول استخدام العنف الجذور الفكرية  أفكارويمكن اعتبار  

دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وقانا وفي و قبية أللمذابح التي ارتكبت في 
ود . وهاهو مناحيم بيغن زعيم كتلة الليك.. وغيرها كثيرالإبراهيميالمسجد 

ل رمزية هيرتز  إلىيحتاج  المعارضة في الكنيست سابقاً يتكلم بصراحة أكثر ولا
عضواً في  وكان –1058لعدوان الثلاثي على مصر عام ، فقبيل افي حديثه

ألقى كلمة في ممثلي الجيش  –الكنيست وليس ضمن عصابة غير منظمة 
ذكم الرأفة عندما أخيجب ألّا ت الإسرائيليونأنتم أيها جاء فيها )) الإسرائيلي

 . عليكم ألّا تشفقوا عليه ما دمنا لم نقض على الحضارة العربيةتقتلون عدوكم
 . التي سنبني على أنقاضها حضارتنا((

قوانين  الفلسطينيين إلىضد العرب  إسرائيلويستند العنف الذي تمارسه 
، وان ةتلك القواعد الشكلي إلى الأمريحتاج  لا أخرى، وأحياناً مكتوبة أحياناً 

الكتاب الصهاينة اعترفوا بأن الرأسمالية الغربية هي التي خلقت النازية وهي 
بادة بعضهم،ولكنها تطالب ا  المسؤولة عما ترتب على ذلك من اضطهاد لليهود و 

، وهناك عشرات ثمن تلك الجرائم وتناصبهم العداءالعرب اليوم بأن يدفعوا 
ن من و ن والدروز والمسيحيو مالمؤلفات التي تكشف ما يعانيه العرب المسل

الاقتصادي  ، تلك المعاناة التي تتراوح بين العنفتجاههم الإسرائيليالسلوك 
 وتجريف المزروعات وطرد السكان وفرض الأراضيمصادرة بالمتمثل  

تجاه العرب  الإسرائيلي، ويبدو واضحاً العنف السياسي الضرائب غير المشروعة
 الفكري  والإرهابديد والته في الاحتواءالفلسطينيين 

نكار حق التنظيم السياسي المستقل وتقييد حرية الانتقال من خلال وضع  وا 
ل المبرمج الحواجز والمعابر وفي النهاية المذابح المكشوفة وعمليات الاغتيا

 . (35)ضد الكوادر الفلسطينية
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ه ـفي ظل ما أطلقوا علي إسرائيلويطرح الكتاب الصهاينة فكرة مستقبل   6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
 الإسلامابه )في كت إسرائيليطرح الدكتور رفائيل  إذ ،الأصولي( لإسلاما)

سرائيل الأصولي هو المرشح  الأصولي الإسلامتفسير فكرة أن ال( مقالات في وا 
 الأصوليةفرق جوهري بين  ، مؤكداً أن لاللإسلاميفي العالم  للانتشار
إلّا أنّ . (38)ئيل(إسراالعدوانية ضد )الرسمي الّا بدرجة  والإسلام الإسلامية

الكاتب الإسرائيلي المذكور لا يعالج فكة أنّ الأصولية الإسلامية كما يسميها 
رد فعل على العنف الذي يتبعه الصهاينة ضد المسلمين في  يمكن أن تكون
، حتى وصل مثيل لها في عالمنا المعاصر قة فاشية ونازية لايفلسطين بطر 

 الأراضي( على ل العنصريـر الفصأن يبنوا )جدا بالإسرائيليينالأمر 
، حتى أن محكمة اقتصادياً الفلسطينية من أجل خنق المسلمين في أراضيهم 

المتحدة أصدرا  الأممالعدل الدولية في لاهاي والجمعية العمومية في منظمة 
مثل هذا الجدار للآثار السلبية الجسيمة التي سيخلقها  لإنشاءهما الرافض يقرار 

 .المسلمين في فلسطينالعرب و ضد مصالح 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة:
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د ـن بلـــ، ولا هـم مـقوميـة واحـدة إلـىود ليسـوا شـعباً ينتمـي ـاليهـ : إنأخيـراً نقـول  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          
، مـن حضـارة واحـدة، فهـم مختلفـون إلـى، ولا ينتمـون لهم لغة واحدةوليس د، ـواح

ـــــد، ـــــون ولســـــان وبل ـــــي  كـــــل جـــــنس ول ـــــيض والأحمـــــرمـــــنهم الشـــــرقي والغرب  والأب
، معهم ـ في أوقـات مختلفـة مـن الـزمنالذي يج الدين –دخلوا اليهودية …دوالأسو 

 إســرائيللســلالة بنــي  امتــداداً فلــم يكونــوا  الوحيــدة بيــنهم، وهــذا الــدين هــو الرابطــة 
(  والتـــاريخ يشــــهد مـــرورهم بكــــل  تيننننهمعرفننننلاد) موســــىالنبـــي التـــي كانـــت مــــع 

يمــان وكفــر وانتصــا ، وحــروب وهــزائممــن قــوة وضــعف الإنســانيةالتجــارب  رات، وا 
أســـاطير  ، ويعــد كتــابم المقــدس مــع التـــوراة وهــو التلمــودولليهــود كتــابه .والحــاد

، ويشكل العنف ضد الاغيار استخدام إلى، ويدعو ويحتوي على أفكار عنصرية
إنّ إرهــاب الدولــة هــو فــي  .الصــهيوني اليهــودي والإيمــانمصــدر الفكــر والعقيــدة 

، في حيثيـات في رومـارحت محكمـة الجنايات نهج الصهيونية السياسية . وقد شـ
تـائج التحقيـق فـي ، بعـد أن أوجـزت ن1012الصـادر في تشرين الثاني /  حكمهـا

 11/  18، فـي ، ممثل منظمة التحريـر الفلسـطينية فـي ايطاليـامقتل وائل زعيتر
.. بصــــورة ة إنمّــــا بفعــــل سياســــة أعــــدّت مســــبقا"هــــذه الجريمــــفقالــــت: )) 1012/ 

  (31)(.(بـل منظمـة تنتمـي إلـى دولـة إسـرائيلعالية عسـكرية تمامـا"من قمنهجية وبف
ذا" أعتقـــد اليهـــودو  أنهـــم الشـــعب الوحيـــد فـــي العـــالم الـــذي يتمتـــع بحـــق الهـــي فـــي  ا 

الصـــهيونية، ولـــم الأفكـــار ، لكـــن كـــل هـــذا  لـــم يمنـــع بـــروز يهـــود رفضـــوا الأرض
، وعارضوا العنف ةالإسرائيلي الصهيونية المؤسسة للقومية الأساطيريوافقوا على 
نّ الشـائبة الثانيـة فـي صـحيفة النجــاح ، السياسـية ةينو الصـهيقبـل المرتكـب مـن  وا 

وتصـديهم ، كانـت ولاشـك رفـض الفلسـطينيين الرضـوخ للاضـطهاد (36)الصهيونية
ـــــــيس هـــــــذا عجيبـــــــا" ـــــــة محـــــــوهم مـــــــن الوجـــــــود، ول ـــــــد كـــــــان رفضـــــــهم لمحاول  ، فق

هـــي التـــي وضـــعت طبيعـــة هـــذا ونصـــبهم لأســـلحة الكفـــاح والجهـــاد بكـــل أشـــكاله 
 الصهيونية تحت أنظار العالم المعاصر .

 

 

ممالهوامش
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وّامرتتمنلمن(معلأ1ن  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                           (م عر نام نام نيالمعرجمنيمرننفبمس مقن دمدمجين ياغي ّم دمعرمق وخمعرف
وّينلمومفتن منغ غن ا(م مند من ا( قدمس .م قندمت تنتمعرتتمنلم تطونقمت قتتمئر معرتانلمعرف

يّمئرن ممكم رتتهن موفندم رنكمعفن  دمت دهنصامو ديامعلأمنّم تن معريهن دم غينّمعري رلإنن 
م.علأمدمغيّمعريه ديل

تّنتممممم يّكمعر نهي تيلم عرفتناكمننوتلمعرمفت من تمعرد رينلمنع ت   (د.م وندمعر  ن بمعرمفني
www.qudsway.com.p.1مممم

عّيكمف ّمعر ت يلكم(م4ن م.م3:م14عر  
ممممممممممممممم.مممممممممممممممممممممممممممممممممم11:مم44(معرم دّمت فهمكم3ن
جّمننلمسفننيلمسيننندّمكمدعّمّ جيننهمغنن ّ ديم(2ن عّثيخموننيلمعريه ديننلم عر ننهي تيلمكم  كمئفنن

م.11كمص4002كمفتلم1رتطو  لمكمطمعر   مل
م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم12صم11ّ جيهمغ ّ ديكمعرم دّمعرف وقمكمص(م1ن
يّكمعرم ف  م.م ودمعر   بمعرتي را(مد1ن كموينّ تكمعرمؤففنلم1لمعرفي فيلمكج ت مخمعرز ي

عّف تم عرتنّمكم وّيلمرتد ممم.م322صمكم1272عرف
عّثيخكمّز ق(مسففدم7ن ىّمئف عّفلمصامعر تّمعر  ففامعر هي تاكمعرتو عّتممتظمنلمد كممتن 

يّّ تّزمعر س م.ممم11كمصم1211كم1كمويّ تكمطمعلأوس فكمم
م.م407كمصمت فه(ممعرم دّم1ن

يّ(مي فامعرسفلمكمعروفدمعرديت2ن وّنامعر نهي تاامصامعرفي فلمعلأم عّ معرف كمتيلم ج دمعر 
عّف تمعر م تّزمد وّيلمكمطويّ تمكمم م.ممممممممممممممممممممم34كمصم4003فتلمم3سديمعرف

يّمكمعرت ننننّم10ن جّمنننلممسمننندمعرفنننم كمكمعرقننن   يّ م  رفنننيخمكمعرتونننؤيم عرفي فنننلمكم  (مغننن
م.مممم112كمصم1220رتطو  لكم

وّينننيمك11نم تّلمعلأيننندي ر جي تمعرفي فنننيلمعرمف م(مد.ممسمننندممسمننن دم يّمكمعرت ينننتمكمنننن  ننن
م.م114كمصم1272كمت ظملمرتتنّ

يّ م  رفيخكمعرم دّمعرف وق14نم م.م14صمم11كمصم(مغ
م
م

م
م
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  6002( حزيران 5( العدد )3السنة )                                                          

يّمعروق صننلمكموانندعدمكم(مسفنلممسمنندمط عروننلمكممنأزقمعرتينن لمعر ننهي تامكممتنن13ن عّتم زع  
م.م12صمم13صم1271كم1ط

م.14صمم11 وقمكمصمدّمعرفي فامعرسفلمكمعرم م.(مد12ن
و11ّن م.433صم431ييمكمعرم دّمعرف وقمكمصم(مد.ممسمدممسم دم
لكم  ينننندعتمرتتنننننّمنلمعرف رميننننن  امعر هي تيننننن ّ ديميقننننن ّ ديمكمغنننننهمغننننن(مّ جينننن11ن

م.مممممممممم41صم42كمص1222كم1طممكتّ منكموي عرطو  ل
تقلًام نلمم1211/م1/م1 عر ت رلمعريه ديلمصامم1214/م1/م17(مجيّ زردمو فتمصام17ن

م.م11عرف وقمصممدّعرم 
وّييكمعرم دّمعرف وق11ن م.432صم433كمصم(مد.ممسمدممسم دم
يّمكم12ن يّمعلأ  ريلمعلإتجيتيلم ت معرفن ردم(ممسم دمعرتجي ست  ولمعلأ  ريلمعلإفلاميلم عرا 

يّكمدعّمعرونيّكمكمعلإفلاما م.112صم1221عرق  
عّ ي40ن كمدعّمعرننننؤ لمعروق صينننلم علأفننن طيّمعلإيدي ر جينننلكم(مد.م وننندمعرفننن  ّم زعرنننديلمعرننن

مم.14كمصم1211كم1طمكموادعدعرف مل
دّمكمص41ن عّثيخمويلمعريه ديلم عر هي تيلمكمم دّمفوقم ت م137(مّ جيهمغ ّ ديمكمعف

م.
وّنامكم44ن يّمكمدعّمعرت ن بمعرف م4003(مسسمدمسج زيمعرفق مك  ديمعرمفي معرمت ظنّكمعرقن  

م.م32كص
عّ يمكمع43ن م.م31صم30رم دّمعرف وقمكمصم(مدم.م ودمعرف  ّمعر
وّييمكمعرم دّمعرف وقمكمصم(مد42ن م.423.ممسمدممسم دم
نّننن دم وننندمعممعرنننن مامكمعرن  نننيلمعريه دينننلم(مد41ن عّثيتيل.م  عرنننّ لمعرفد عتينننلمكممعلإفننن

قّدم صّلمعرت يتمكم عّلم/مم104فتفتلم  ردمعرمف م.مم41كمصمم1211سزي
عّ يمكمعرم دّمعرف وق41ن م.م10صم72كمصم(ممد.م ودمعرف  ّمعر
وّيننيمكمعرم نندّمعرفنن وقمكمصمم(47ن  سفننلممسمنندمم421ممصم422دم.ممسمنندممسمنن دم

م.م20صمم32ط عرولكمعرم دّمعرف وقكمصم
دّمفنوقممم ندّمغن ّ ديميق  نامعر نهي تيلمكم(مّ جيهمغ ّ ديمك41ن صمم11كمصم تن

م.12
وّيي42ن م.421كمعرم دّمعرف وقمكمصم(مد.ممسمدممسم دم
م
م
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م.م427ص(معرم دّمت فهمكم30ن
م(معرم دّمت فهم.م31ن
عّيمكمف ّمين  مولمت لمكم34ن م.م41نم40:مم1(معر  
عّتم33ن اّمكممتننن  جّمننلممسمنندمت مننخم نن  يّمعي نن ت امكمسنن عّممننلمعر ننهي تيلمكم  (مينن 

ممممممممممممممممممممممممممممممم.م12صمم13كمصمم1212كمم1طممت ولموادعدمكم
م.م111(معرم دّمت فهمكمصم32ن
وّييمكمعرم دّمعرف وقمكمصم(مدم.ممسمدممس31ن م.مم422صمم421م دم
عّثيخمكممقنن  تمصننناممك(مد. ونندعر   بمعرق نن بم31ن  نننّضمت نن بمعلإفنننلادمعلأ نن رام لإفننن
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Abstract 
 

It is axiomatic all the way through history & in all 

societies that Politics has almost always always used 

religion & contrastivel, religion has benefited from 

Politics. This paper entitled. ''The Religious 

Dimension in the Zionist Political Thought'' the 

Political pattern adopted by Israel as an outstanding 

& clear– cut example for such an interference in all 

its relevent aspects. Concomitant with this topic is the 

research into the ideoligical grassroots of Zionism, its 

objectives & conduct with the jews & others, besides 

its attempts at injecting asort of religious legitimacy, 

in to yhe Zionist movement resorting to force as a 

mainstay doctrine & safety– valve . In this study I 

have adopted the historical– analytical approach 

which best suities my subject.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


